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 ملخص:
متة طتاب  أعطتت لذت ا الجري ،سم النتيجة الجرمية في جريمة التموث بالاشعاع النووي بسمات خاصةتت

خاص خرجت بمقتضاا عن الكثير من القواعد العامة المعروفتة فتي نتانون العقوبتات وأثتارت فتي الونتت نفست  
 .بعض الإشكاليات القانونية التي بحاجة إلى حل

ل ا فان ه ا البحث محاولة جادة لبيان سمات النتيجة الجرمية في جريمة التموث بالاشعاع النووي ومتا 
التركن المعنتوي لذت ا الجريمتة ممتا يتطمتب متن المشترع التركن المتادي و كتل متن  متىثتار عيمكن ان تترك  من ا

 الجنائي التدخل التشريعي لوض  القواعد القانونية التي يمكن من خلالذا مواجذة ه ا النوع من الجرائم.
 

Abstract 

              The criminal result of pollution with nuclear radiation 

has special characteristics that shape this crime. as a result , it violated 

a great deal of the general rules known in the code of criminal 

procedure. at the same time it aroused some legal problems that need 

solutions.  

Therefore the present study represents a serious attempt at 

exploring the characteristics of the criminal result of pollution with 

nuclear radiation and the consequences attained on the morale and 

material elements. thus , the criminal legislator is required to put legal 

rules to account for this type of crimes.  
 

 :المقدمة
لقد ساهم التقدم الصناعي والتطور التقني والتوس  الذائل في استخدام مصتادر الطانتة المختمفتة       

وانتشتتار وستتائل النقتتل والمواصتتلات وكثافتتة استتتخدامذا ومتتا التتى  لتتن متتن طتترر وادوات ومنتجتتات الحضتتارة 
 .يئي وتفانمذاالصناعية المعاصرة في زيادة ظاهرة التموث الب

وم  زيادة الإحستاس بخطتورة هت ا الظتاهرة وبالت ات التمتوث النتاجم عتن استتخدام الطانتة النوويتة      
وزيتادة الاهتمتام بذتا والتصتدي لمعالجتذتا بمختمتف الوستتائل والطترر الممكنتة والمتاحتة وجتد المشترع الجنتتائي 

عتن  لتن أن ظذترت فتي النظتام الجنتائي طائفتة  نفس  ممزما بالتدخل الواس  والمباشر لحمايتة البيئتة ممتا نتت 
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جديدة من الجرائم لم تكن معروفة الى ونت نريب جدا تشكل اعتداء عمى الانستان والحيتوان والنبتات ألا وهتي  
الجرائم البيئية (  وان كانت ه ا الجرائم تخض  بصفة عامتة لمقواعتد العامتة فتي نتانون العقوبتات إلا إنذتا مت  

تية أو الخصوصية التي تستدعي خضوعذا الى أحكام خاصة تنطتوي فتي مجممذتا ختروج  لن تتسم ببعض ال ا
 .عن ه ا القواعد العامة

ويعد موضوع بحثنا من الموضتوعات التتي لذتا ستمة خاصتة تنتسه بنفستذا فتي بعتض الأحيتان عتن     
لمنتيجتة الجرميتة القواعد العامة وفي أحيان أخره تسبغ ه ا القاعتدة أو تمتن بستمة خاصتة فالطبيعتة الخاصتة 

يمكن أن تترن أثرها الواضت  عمتى التركن المتادي والتركن المعنتوي لذت ا  1في جريمة التموث بالإشعاع النووي.
الجريمتتة أو كمتتا أستتميناا   البنيتتان القتتانوني ( ممتتا يكستتب هتت ا الجريمتتة طتتاب  ختتاص تتميتتز بتت  عتتن الجتترائم 

 .الأخره المعروفة في القانون الجنائي
تم تقستتيم هتت ا البحتتث التتى مباحتتث ثلاثتتة ستتنتناول فتتي الأول المتتدلول العتتام لمنتيجتتة عميتت ، ستتي     

الجرميتتة وطبيعتذتتا الخاصتتة فتتي جريمتتة التمتتوث بالإشتتعاع النتتووي والتت ي بتتدورا سينقستتم التتى مطمبتتين يتضتتمن 
متوث بالإشتعاع أولاهما المدلول العام لمنتيجة الجرمية وثانيذما الطبيعة الخاصة لمنتيجة الجرمية في جريمتة الت

 النووي. 
أمتا المبحتث الثتاني فستيكون مثتارا لمبحتث فتي بيتان اثتر الطبيعتة الخاصتة لمنتيجتة الجرميتة عمتى       

الركن المتادي لذت ا الجريمتة أو الت ي ستيتم تقستيم  أيضتا إلتى مطمبتين نبتين فتي الأول اثتر الطبيعتة الخاصتة 
اثتتر الطبيعتتة الخاصتتة لمنتيجتتة الجرميتتة عمتتى علانتتة  لمنتيجتتة الجرميتتة عمتتى الستتمون الإجرامتتي والثتتاني لبيتتان

السببية وفيما يتعمر بالمبحث الثالث فسنتناول وفقا لمتا يقتضتي  البنيتان القتانوني لذت ا الجريمتة اثتر الطبيعتة 
الخاصة لمنتيجة عمى الركن المعنوي وال ي متن خلالت  ستنبين فتي مطمبتين وعمتى التتوالي تزايتد أهميتة الجترائم 

فتتي المجتتال النتتووي وصتتعوبة إثبتتات الخطتتس فتتي الجريمتتة النوويتتة غيتتر العمديتتة وننذتتي بحثنتتا  غيتتر العمديتتة
 المتواض  ه ا بالخاتمة.

 والله ولي التوفير
 

                                                 
يقصد بالإشعاع كل  طانة متحركة في صورة موجات كذرومغناطيسية أو جسيمات تتحرن بسرعة عالية جدا والإشعاع طانة  - 1

ضوئية تشتتمل عمتى الموجتات الضتوئية بكتل أطوالذتا ستواء القصتيرة جتدا مثتل الأشتعة الكونيتة وأشتعة كامتا وأشتعة بيتتا والأشتعة 
الطويمة  مثل موجات الراديو والرادار والتمفزيون وند جرت العادة عمى ان يطمر الإشتعاع عمتى السينية كما يشتمل عمى الموجات 

وه ا الإشعاعات لذا القدرة عمى تغيير الحالة الطبيعية ل رات الأجسام فتحولذتا إلتى  رات  .الإشعاعات  ات الموجات القصيرة جدا
لإشتتتعاع بالإشتتتعاع المتتت ين. وهنتتتا تختتتتل العمميتتتات البايموجيتتتة مشتتتحونة بشتتتحنة كذربائيتتتة أي ت ينذتتتا ومتتتن هنتتتا كانتتتت تستتتمية ا

والكيميائية نتيجة لاحترار الأشعة في الكائنات الحية والبيئية. ويصدر الإشتعاع عتن نتوعين متن المصتادر الأول مصتادر طبيعيتة 
ستتم الانستتان أو مصتتادر كالأشتتعة الكونيتتة أو العناصتتر المشتتعة فتتي الطبيعتتة كتتاليورانيوم أو مصتتادر الإشتتعاع الطبيعتتي داختتل ج

صتتناعية كالكشتتف والعتتلاج بالأشتتعة وتشتتغيل المحطتتات النوويتتة     التفجيتترات النووية.لمزيتتد متتن التفصتتيل ينظتتر محمتتد الستتيد 
 ،وما بعدها، وأيضا عمي احمد المقتاني 252ص ،د.ن ،الدار المصرية المبنانية ،الإنسان وتموث البيئة  التموث النووي( ،ارناووط

 وما بعدها.  60ص،دار الفكر العربي ،ووي فواندا وأضراراالإشعاع الن
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 المبحث الأول
المدلول العام للنتٌجة الجرمٌة وطبٌعتها الخاصة فً جرٌمة التلوث بالإشعاع 

 النووي
نتيجة الجرميتة عمتى البنيتان القتانوني لجريمتة التمتوث نبل الخوض في بيان اثر الطبيعة الخاصة لم    

بالإشعاع النووي فان مقتضيات البحث العممي تقتضي نبل  ان بيان المدلول العام لمنتيجتة الجرميتة وطبيعتذتا 
في  الجريمة موضوع بحثنا من جذة  الخاصة لكي نستطي  من خلال  بيان صفة الخصوصية لمنتيجة الجرمية

اعد العامة لمنتيجة الجرميتة فتي الجترائم التقميديتة متن جذتة أختره وهت ا متا ستنتناول  فتي ومده خضوعذا لمقو 
مطمبين سنخصص الأول منذما لممدلول العتام لمنتيجتة الجرميتة وفتي الثتاني نتنتاول الطبيعتة الخاصتة لمنتيجتة 

 .الجرمية في جريمة التموث بالإشعاع النووي
 المطلب الأول

 مٌةالمدلول العام للنتٌجة الجر
النتيجة الجرمية هي الأثر المترتب عمى الستمون الإجرامتي أي أختر حمقتات العمميتة الإجراميتة فذتي     

 1في القتل إزهار روح إنسان وفي السرنة اخ  مال الغير المنقول خفية وبنية تممك .
ى وهتت ا النتيجتتة شتترط لازم لقيتتام الجريمتتة حيتتث يتونتتف عمتتى تحققتت  وجتتود الجريمتتة ونتتد ينظتتر إلتت   

ضتتافة إلتتى كونذتتا  النتيجتتة عمتتى إنذتتا ظتتاهرة ماديتتة فيرمتتز بذتتا التتى التغييتتر التت ي يحتتدث فتتي العتتالم الختتارجي وا 
 2حقيقة مادية هي حقيقة نانونية تتمثل في الاعتداء عمى مصمحة جديرة بنظر المشرع بالحماية الجزائية.

لمتادي لنتيجتة الجرميتة وثانيذمتا ل ا سنقسم ه ا المطمب الى فرعين نبين في الأول منذما المتدلول ا   
 .سنخصص  لممدلول القانوني لمنتيجة الجرمية

 الفرع الأول
 المدلول المادي للنتٌجة الجرمٌة

يعني المدلول المتادي لمنتيجتة الجرميتة متا يحتدث متن اثتر لمستمون الإجرامتي المقتترف فتي شتكل         
بالحواس كما في جريمة القتل ا  كان المجنتي عميت   تغيير مادي ممموس في العالم الخارجي وال ي يمكن إدراك 

حيا نبتل أن يطعنت  الجتاني بالستكين وأصتب  ميتتا بعتد ارتكتاب هت ا الفعتل فمتوت المجنتي عميت  هتو النتيجتة فتي 
 3جريمة القتل وهك ا بالنسبة لمجرائم الأخره.

لا يتتوفر هت ا الأثتر المتادي  إلا إن ه ا المفذوم المادي لا يصم  لتغطية كافة أنواع الجرائم حيتث        
الممموس بالنسبة لبعض الجرائم مثل الجرائم السمبية التي تقوم بمجرد الستمون الستمبي المتمثتل فتي الإحجتام أو 
الامتنتتاع كالامتنتتاع عتتن أداء الشتتذادة أو امتنتتاع القاضتتي عتتن الحكتتم فتتي التتدعوه وجتترائم حمتتل الستتلاح بتتدون 

                                                 
منشورات معذد الإدارة العامة في  ،الجريمة وأحكامذا العامة في الاتجاهات المعاصرة والفق  الإسلامي ،د. عبد الفتاح خضر - 1

 .63، ص1985 ،المممكة العربية السعودية
 .189، ص1992،بغداد ،القسم العام شرح نانون العقوبات ،د. فخري عبد الرزار الحيثي - 2
 
 .140،ص1982 ،د. سمطان الشاوي، المبادئ العامة في نانون العقوبات، بغداد ،د. عمي حسين خمف  - 3
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جرائم سمون أي يكتفي فيذا بتوافر السمون المجرم دون حاجتة لمبحتث ترخيص وتعريض حياة طفل لمخطر فكمذا 
في الأثر المادي الممموس النتائ  عن الستمون ويستمى النتوع الأول بتالجرائم  ات النتتائ  الماديتة والنتوع الثتاني 

 4الجرائم الشكمية.
نمتا لا بتد   متن  ول ا فان المدلول المادي لمنتيجة الإجرامية لا يكفي لمتعبيتر عتن النتيجتة       الضتارة وا 

مفذتوم أكثتتر شتتمولا يستتتوعب كافتة صتتور الجتترائم  ات الستتمون الضتار أو  ات الستتمون الخطتتر وهتت ا المتتدلول أو 
 .المفذوم هو المدلول القانوني

 الفرع الثانً
 المدلول القانونً للنتٌجة الجرمٌة

النتيجتة الضتارة فتي كتل مستاس أو وفقا لذ ا المفذتوم ينظتر لمنتيجتة الجرميتة كفكترة نانونيتة تمثتل     
اعتداء عمى مصمحة متن المصتال  المحميتة بنصتوص التجتريم بحيتث يترتتب عمتى هت ا المستاس أو الاعتتداء 

 5الإضرار بالمصمحة  المحمية أو تعريض ه ا المصمحة لمخطر.
يمتة ولتو وب لن يمكن القول بتان النتيجتة بمتدلولذا القتانوني شترط يمتزم تتوافرا لقتول بوجتود أيتة جر     

كانت سمبية أو من جرائم السمون وبعبارة أختره يمكتن القتول بتان النتيجتة تتحقتر بمجترد المستاس بالمصتمحة 
المحمية بنصوص التجريم سواء ترتب عمى هت ا المستاس إصتابة المصتمحة بضترر أو تذديتدها بخطتر وستواء 

 6كان السمون ايجابيا أو سمبيا.

جة بمدلولذا القانوني لا تشتكل عنصترا متن عناصتر التركن وم   لن فذنان رأي ي هب الى أن النتي 
المادي لمجريمة لأنذا تتمثل _وفقا لذ ا المفذتوم _ فتي الضترر أو الخطتر الت ي يذتدد المصتمحة المحميتة 
وهو ما يتعمر بعمة التجتريم وعميت  فتان المفذتوم القتانوني لمنتيجتة يكتون مجالت  ركتن عتدم المشتروعية لا 

 7الركن المادي.
الرأي في الوان  يمكن بحث  في نطتار الاتجاهتات التتي تستمم بوجتود ركتن عتدم المشتروعية  وه ا  

نمتا مت  الاتجتاا المعتارض الت ي يترفض اعتبتار عتدم  بين أركان الجريمة ولكنا ليس م  هت ا الاتجاهتات وا 
دع المشروعية من أركتان الجريمتة لان التنص القتانوني بوصتف  الوعتاء الت ي يستتقى منت  الحكتم والمستتو 

المتضمن لمقيم والحمايتة ولمنمتو ج القتانوني لمجريمتة مت  الجتزاء المقترر لذتا ولا يتصتور أن يكتون وعتاء 
 8الشيء عنصر من عناصر  لن الشيء.

                                                 
د. عمتر الستعيد رمضتان - 4 فكترة النتيجتة فتي نتانون العقوبتات، مجمتة القتانون والانتصتاد، الستنة  ،ينظر بشان النتيجتة عمومتا .

د. عمتر الستعيد رمضتان -2دها.وما بع 84، ص1961، 31 فكترة النتيجتة فتي نتانون العقوبتات،  ،ينظتر بشتان النتيجتة عمومتا .
 وما بعدها. 84، ص1961، 31مجمة القانون والانتصاد، السنة 

كميتتة  ،رستتالة دكتتتوراا ،لممزيتتد متتن التفصتتيل ينظتتر د. عبتتد الباستتط محمتتد ستتيف، النظريتتة العامتتة لمجتترائم  ات الخطتتر العتتام - 5
 ،2000جامعة بغداد،  ،ونالقان

 .64المصدر السابر، ص ،د. عبد الفتاح خضر - 6
 .159-129، ص1979دار الفكر العربي، القاهرة،  ،نانون العقوبات  القسم العام( ،د. مسمون سلام  - 7
 .177الحديثي ، المصدر السابر ، ص رد. فخري عبد الرزا - 8
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والنتيجة بمفذومذا القانوني ال ي يتمثل في الإضترار بالمصتال  المحميتة بالنصتوص أو تعتريض   
م إلا انت  لا يمنت  متن بحثت  ضتمن عمميتة تحميتل التركن ه ا المصتال  لمخطتر ولتو انت  يترتبط بعمتة التجتري

المادي لمجريمة فإ ا تحقر المفذوم القانوني بصتورت  المتمثمتة فتي الإضترار بالمصتال  المحميتة كتان فتي 
 لتتن متطابقتتا متت  المفذتتوم المتتادي لمنتيجتتة امتتا إ ا تحقتتر المفذتتوم القتتانوني فتتي صتتورة تعتتريض المصتتال  

طر يتعتين النظتر إليت  نظترة مجتردة _لا نظترة وانعيتة _ وعتد النشتاط المقتترف المحمية لمخطر فان ه ا الخ
 9من نبل الجاني نرينة نانونية عمى توافرا.

 المطلب الثانً

 الطبٌعة الخاصة للنتٌجة الجرمٌة فً جرٌمة التلوث بالإشعاع النووي
رائم الأختره ألا وهتي تتسم النتيجة في الجريمة النووية بخواص  اتية يصعب ثبوتذا في نوعية الج  

تسخر ظذور النتيجة وعدم تحديدها و لن راج  إلى البعد غير المحدود لنتائ  الجريمتة ممتا يخمتر لنتا بعتض 
 .الإشكاليات القانونية التي تكون بحاجة الى الحمول

عمي  سنقسم ه ا المطمب الى فرعين نتناول في الأول سمات النتيجة في الجريمة النووية والثتاني   
خصص  لممشاكل القانونيتة التتي تثيرهتا النتيجتة فتي جريمتة التمتوث بالإشتعاع النتووي والحمتول المقترحتة سن
 .لذا

 الفرع الأول

 سمات النتٌجة فً الجرٌمة النووٌة
تتميتتز النتيجتتة الإجراميتتة المعتبتترة عنصتترا فتتي التتركن المتتادي فتتي جريمتتة التمتتوث بالإشتتعاع النتتووي    

 10 :بالسمات الآتية
 أخر ظهور النتٌجة: ت :أولا
من الثابت عمميا إن تداول المواد المشعة بصورا المختمفة ي دي إلى إضرار بالإنستان والبيئتة نتد لا    

يظذر أثرها فور مباشرة السمون الإجرامي بل ند يتسخر لعتدة ستنوات ليبتدأ فتي الظذتور ومثتل هت ا الأمتر يت دي 
لاف ما هو عمي  الحتال فتي الجترائم التقميديتة الأختره ستواء إلى صعوبة إثبات النتيجة في الجريمة النووية بخ

كانت ونتية أم  مستمرة فظذور النتيجة الجرمية فيذا  لا  يتراخى إلى تمن الفترة فتي الجريمتة النوويتة هت ا إن 
 .لم تحدث ونت انتراف السمون الإجرامي

 ثانٌا: عدم تحدٌد النتٌجة:
فتي جريمتة التمتوث بالإشتعاع النتووي ستمة أختره إلا وهتي يضاف إلى تسخر ظذور النتيجة الجرمية    

اتسامذا بالبعد غير المحدود فحين تنطمر الإشعاعات فذي ند ت ثر عل عدد غير محدود من البشتر بالإضتافة 
                                                 

 .356، ص 1972القسم العام ، دار النذضة العربية ، القاهرة ، أصول نانون العقوبات ،د. احمد فتحي سرور - 9
ينظتتر د. هتتده حامتتد نشتتقوش ، التمتتوث بالإشتتعاع النتتووي فتتي نطتتار القتتانون الجنتتائي ، دار النذضتتة العربيتتة ، القتتاهرة ،  - 10

ومتا  252، ص 1998،  1و أيضا د. فرج صتال  الذتريش جترائم تمويتث البيئتة   دراستة مقارنتة ( ، ط 68 -66، ص 1997
 .بعدها
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إلى إن انطلار الغبار ال ري ي دي إلى تموث عناصر البيئة من ماء وهواء وتربة يمتد أثرا لأبعاد غير متناهية 
في حتين نجتد إن مثتل هت ا المشتكمة أو الصتعوبة لا تثتار فتي .دي الى صعوبة تحديد النتيجة مكانياوه ا ما ي  

 ...الخ.إطار الجرائم التقميدية كالقتل والسرنة والإتلاف
 المحيط البيني لممجني عمي . لفذي وان كانت ند لا تصيب أشخاصا معينين ب واتذم فإنذا لا تنا 

 الفرع الثانً

ٌة التً تثٌرها النتٌجة فً جرٌمة التلوث بالإشعاع النووي المشاكل القانون
 والحلول المقترحة

إن اتصتتاف النتيجتتتة الجرميتتتة فتتي جريمتتتة التمتتتوث بالإشتتعاع بالستتتمات المبينتتتة ستتمفا تثيتتتر بعتتتض     
الإشتتكاليات عمتتى مستتتوه  القتتانون الجنتتائي و لتتن عنتتدما يبتترز فعتتل التمويتتث عبتتر الحتتدود فتتي صتتورة جريمتتة 

  بالمخالفة لنص تجريمي منصوص عمي  في القانون الجنائي لذ ا الدولة أو تمن وفي هت ا الحالتة جنائية تق
 .تثار بعض الإشكاليات القانونية المتعمقة بكيفية معالجة ه ا الجرائم وأسموب ردعذا

أولا / المشاااكل القانونٌااة التااً تثٌرهااا النتٌجااة فااً جرٌمااة التلااوث بالإشااعاع    

 11:شاكل التً تثٌرها جرٌمة التلوث بالإشعاع النووي تتمثل بالاتًالنووي إن أهم الم
أول ه ا الإشكاليات تتعمر بالاختصاص القضائي ينظر وانعة التموث هل ينعقد لممحاكم التتي ونت   -1

فتتي دائتترة اختصاصتتذا فعتتل التمتتوث أم لممحتتاكم التتتي تحققتتت فتتي نطتتار اختصاصتتذا نتيجتتة التمويتتث أم للاثنتتين 
 معا.؟

ي هت ا الإشتكاليات تتعمتر بالقتانون الواجتب التطبيتر عمتى وانعتة التمتوث هتل هتو نتانون الدولتة ثان -2
التي ون  في إنميمذا فعل التموث أم نانون الدولة التي حتدثت النتيجتة الإجراميتة عمتى إنميمذتا ؟ ويترتتب عمتى 

لة شتتب  ثوريتتة فتتي  لتتن تستتا ل حتتول إمكانيتتة تطبيتتر القاضتتي التتوطني لمقتتانون الجنتتائي الأجنبتتي وهتتي مستتا
 .القانون الدولي الجنائي

ثالتتث هتت ا الإشتتكاليات تتتدور حتتول الأستتاس التت ي يمكتتن الاستتتناد عميتت  لتحديتتد متتا إ ا كتتان الفعتتل  -3
يشكل جريمة أم لا؟ وه ا يعني معرفة ما إ ا كان الفعتل يشتكل خرنتا لتنص نتانوني أو أن هنتان ستبب ل عفتاء 

بالنظر الى نانون مكان السمون الإجرامي أم نانون مكتان الضترر ؟ أم  كتصري  إداري مثلا وهل أن  لن يتحدد
بتتالاثنين معتتا ؟ والأمتتر ستتذل عنتتدما الفعتتل يعانتتب عميتت  نتتانون البمتتدين أو إ ا كتتان مباحتتا فتتي التتدولتين إلا إن 

 الوض  يختمف عندما يتبنى نانون البيئة الجنائي في كلا البمدين مفاهيم وأحكام مختمفة.

 حلول القانونٌة المقترحة:ثانٌا / ال 
تتضمن القوانين الداخمية بعض المبادئ التي تصم  لان تكون أساسا لمعالجة مثل ه ا الإشتكاليات    

 من ه ا المبادئ مبدأ إنميمية القاعدة الجنائية ومبدأ عالمية نانون العقوبات 

  مبدأ الإقلٌمٌةLe principe de la territorialite 

                                                 

-
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خي النتيجة الجرمية وتحققذا في مكان مختمتف عتن مكتان الستمون الإجرامتي والت ي أثارت مسالة ترا   
وانعتا فتي إنمتيم دولتة أختره غيتر الدولتة التتي  -كما هو الحال في جريمة التموث بالإشعاع النووي –ند يكون 

ارا أمترا حول تحديد مكتان ونتوع الجريمتة باعتبت 12حدث فيذا السمون الإجرامي جدلا عنيفا في الفق  والقضاء.
مبدئيا وجوهريا لمعرفة ما إ ا كانت الجريمة ند ارتكبت داخل إنمتيم الدولتة فتخضت  لأحكامت  نانونتا وفقتا لمبتدأ 

 13الإنميمية أم إنذا عمى العكس ند ارتكبت خارج  فلا ينطبر ه ا القانون عميذا.
جرامتتي إلتتى نائتتل حيتتث اختمفتتت الآراء فمتتن نائتتل بالتعويتتل عتتل المكتتان التت ي ونتت  فيتت  الستتمون الإ   

التتى متتن يتتره إمكانيتتة الاعتتتداد بمكتتان كتتل متتن الستتمون  .بالتعويتتل عمتتى المكتتان التت ي تحققتتت فيتت  النتيجتتة
 La theorie deلحسم ه ا الخلاف نسخ  معظم الأنظمة القانونية بنظرية الوجود في كل مكان  14والنتيجة.

la biquite مكان ال ي يرتكب فيت  جتزءا متن الجريمتة ونتد وبمقتضى ه ا النظرية تعد الجريمة مرتكبة في ال
عبتترت الفقتترة الأولتتى متتن المتتادة التاستتعة متتن نتتانون العقوبتتات الألمتتاني عتتن هتت ا النظريتتة بنصتتذا عمتتى انتت  
  ترتكب الجريمة في أي مكان يقترف فيت  الفاعتل فعمت  وفتي حالتة الامتنتاع المكتان الت ي كتان يجتب أن يفعتل 

  النتيجة أو كان يجب أن تتحقر في  حسب تون  الفاعتل(( كمتا أكتدت المتادة في  فعم  أو أي مكان تتحقر في
(( متتتن نتتتانون الإجتتتراءات الجنائيتتتة الفرنستتتية  لتتتن بنصتتتذا عمتتتى انتتت     تعتبتتتر مرتكبتتتة عمتتتى أراضتتتي 796  

الجمذورية أي جريمة يرتكب أو يتحقر في فرنسا فعل من أفعالذا وال ي يتجستد أو يميتز احتد أركانذتا (( كمتا 
ص المادة السادسة من نانون العقوبات الايطالي عمى إن الجريمة تعتد مرتكبتة داختل إنمتيم الدولتة إ ا حتدث تن

 في  كل أو جزء من الفعل أو الامتناع المكون لذا أو تحققت في  نتيجة الفعل أو الامتناع. 
عمتى انت    تستري  وه ا ما أكدت  أيضتا المتادة السادستة متن نتانون العقوبتات العرانتي النافت  بنصتذا   

أحكام ه ا القانون عمى جمي  الجرائم التي ترتكب في العترار وتعتبتر الجريمتة مرتكبتة فتي العترار أ ا ونت  فيت  
.((   أيتتا كتتان الأمتتر .فعتتل متتن الأفعتتال المكونتتة لذتتا أو إ ا تحققتتت فيتت  نتيجتذتتا أو كتتان يتتراد أن تتحقتتر فيتت 

 .نميمية عمى جرائم التموث عبر الحدودسنعرض فيما يمي لمونف الفق  من تطبير مبدأ الإ
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                  :موقف الفقه من تطبٌق مبدأ الإقلٌمٌة على جرائم التلوث عبر الحدود 
نانش الفق  الفرنستي مستالة تطبيتر مبتدأ الإنميميتة عمتى جترائم التمتوث عبتر الحتدود و لتن بمناستبة    

ة في مياا دولة ما   بمجيكا مثلا( عنتدما يتستبب  لتن بعض حالات التموث البيئي الناشئة عن سكب مواد سام
في تمويث مياا دولة أخره   فرنسا مثلا ( المشكمة تتمثل في معرفة الاختصاص القضائي بنظر جريمة التموث 
هل ينعقد لممحاكم التي يق  في دائرة اختصاصذا المكان ال ي حدث في  فعتل التمتوث أو لممحتاكم التتي تتحقتر 

 15اصذا النتيجة الإجرامية ؟ أو القول يتساوه الاختصاص لمحاكم الوانعة ومحاكم النتيجة.في دائرة اختص
انقستتمت الآراء بشتتان هتت ا المستتالة التتى اتجتتاهين الأول يعتتتد بمكتتان ارتكتتاب الستتمون والثتتاني نائتتل     

 .بالمساواة بين مكان ارتكاب السمون ومكان تحقر النتيجة
تجتاا التى القتول بانعقتاد الاختصتاص بنظتر جريمتة التمتوث لممحتاكم ي هب ه ا الا  :الاتجاه الأول   

وي كد أصحاب ه ا الرأي أهميت  تسسيسا عمتى الأستباب  16التي يق  في دائرتذا مكان ارتكاب الفعل الإجرامي.
 :الآتية

في مكان ارتكاب الجريمة يمكن بسذولة فائقة ملاحقة الفتاعمين لمجريمتة وفتي جترائم التمتوث بوجت   -أ
فان بحث الإهمال أو التقصير أو عدم الاكتراث ال ي أده إلى التموث وك لن معاينة المنشات الصناعية  خاص

المسببة ل  لمعرفة أو اكتشاف العيب أو النقص لديذا لا يمكن القيام ب  وتحقيقت  إلا متن ختلال المحتاكم التتي 
 .يق  في دائرة اختصاصذا مكان ارتكاب السمون الإجرامي

متتن نتتانون  الإجتتراءات الجنائيتتة التت ي يمتتن   769المستتتخدم فتتي نتتص المتتادة  acteمصتتطم  -ب 
لممحاكم الفرنسية اختصاص النظر في كافة الجرائم التي يق  ركنذا المادي أو احد عناصرا في فرنسا لا يمكتن 

 .تفسيرا إلا عمى السمون الإجرامي وحدا وهنا هو صرف المواد المسببة لمتموث وليس نتيجتذا
وهتو متا يت هب إليت  –القاضي بالمستاواة بتين مكتان الستمون ومكتان النتيجتة  ا الاتجاه الثانً:ام   

فيعقد الاختصاص لمحاكم مكان ارتكاب السمون الإجرامي وكت لن لمحتاكم المكتان  –الفق  المعاصر في غالبيت  
 .ال ي تحققت ني دائرة اختصاص  النتيجة الجرمية

 :و مزاٌا هذا الرأي تتمثل فً
 .لمحافظة عمى وحدة الجريمة وعدم الفصل بين الفعل ونتائج ا-أ
في مجال التموث وعمى وج  اخص المحكمة التي تتحقر فتي دائترة اختصاصتذا النتيجتة الإجراميتة  -ب

 تكون أكثر ندرة عمى نياس النتائ  المترتبة عمى فعل التموث وتقدير مده فداحتذا وضررها. 
هتماما بالنتائ  الإجرامية الأجنبية أي التي تتحقر في دولة أجنبية نضاء مكان الوانعة يكون انل ا -ج

أو لا يب ل جذودا هامة لإثبات الجريمتة أو ملاحظتة مرتكبيذتا لعتدم الاحستاس بفداحتة النتتائ  المترتبتة عميذتا 
نذا تتحقر في دولة أجنبية.  17خاصة وا 
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- Merel et  vitu , traite de droit criminal , droit penal special , paris , 1982, p. 1076    
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 أثر الطبيعة الخاصة لمنتيجة الجرمية عمى البنيان القانوني لجريمة التموث بالإشعاع النووي           د. مفيد نايف تركي   

 944 2007المجمد الثاني / العدد الثامن / تموز                                          ار لمعموم الإنسانية     مجمة جامعة الأنب

من القانون الإجتراءات الجنائيتة  796النصوص عميذا في المادة acte)  لا يمكن النظر الى كممة  -د
الفرنستتي كتعبيتتر عتتن الستتمون الإجرامتتي فقتتط ولكتتن أيضتتا وبشتتكل مستتاوي كتعبيتتر عتتن الونتتائ  الخارجيتتة التتتي 

 18تترجم ه ا السمون أو تنت  عن .

وهكتت ا تستتند هتت ا النظريتتة التتى القضتتاء الفرنستتي اختصتتاص النظتتر فتتي جتترائم التمتتوث التتتي تجتتد     
كمتا تستند لت  0ت دي إلى تحقير أثار ضتارة فتي نذتر يختترر إحتده المقاطعتات الفرنستيةمصدرها في بمجيكا و 

 .اختصاص محاكمة الأنشطة الضارة لممصان  الأجنبية التي تسبب نتائ  ضارة في فرنسا
  مبدأ العالمٌةLe principe de l universalite 
الخارج أيا كتان جنستية مرتكبذتا ويقصد ب  تطبير نانون عقوبات الدولة عمى أية جريمة ترتكب في    

 19طالما تم القبض عمي  في إنميم الدولة و لن لاعتبارات تتعمر بمكافحة الجريمة.
ووفقا لذ ا المبدأ يتحدد الاختصاص المكاني لمتشري  الجنتائي بمحتل تواجتد المتتذم بصترف النظتر عتن 

 .جنسيت  أو جنسية المجني عمي  أو مكان ارتكاب الجريمة
بعتتض القتتوانين العقابيتتة هتت ا المبتتدأ كالقتتانون الألمتتاني إ  تتتنص المتتادة الخامستتة الفقتترة  ونتتد أنتترت   

( من نانون العقوبات الألماني عمى سريان ه ا القتانون عمتى جترائم تمويتث الميتاا البيئيتة والبحريتة حتتى 11 
 .ولو ون  فعل التمويث خارج المياا الإنميمية الألمانية

لألماني مبدأ العالمية بالنسبة لمجرائم المتعمقة بالطانتة النوويتة أو المتفجترات كما انر نانون العقوبات ا
 .أو الإشعاع في المادة السادسة الفقرة التاسعة من 

يمتتن  القضتتاء البمجيكتتي اختصتتاص  17/4/1976وكتت لن نجتتد إن القتتانون البمجيكتتي الصتتادر فتتي    
ية في مجال الطانة النووية ولو ارتكبت في الخارج بشرط النظر في كافة الجرائم المتعمقة بمخالفة أحكام الحما

أن تكون ند ارتكبت في إنميم دولة خاضعة لأحكام اتفانية فيينا ونيويورن الخاصة   بالحماية في مجال الطانة 
 20النووية.

 المبحث الثانً
 اثر الطبٌعة الخاصة للنتٌجة الجرمٌة على الركن المادي

                                                 
18

-  M. delmas , marty , droit penal dcs affairres, Part general ,1, thernis ,1992 , p.214.  
ونتتد اختت  نتتانون العقوبتتات العرانتتي فتتي المتتادة الثالثتتة عشتتر منتت  بمبتتدأ العالميتتة إ  نصتتت عمتتى انتت   فتتي غيتتر الأحتتوال  - 19

في العرار بعد أن ارتكب في الختارج بوصتف   المنصوص عميذا في المواد.........    تسري أحكام ه ا القانون عمى كل من وجد
فاعلا أو شريكا جريمة من الجرائم التالية تخريب أو تعطيل وسائل المخابرات والمواصلات الدوليتة والاتجتار بالنستاء أو بالصتغار 

 أو بالرنير أو بالمخدرات.
لتي تق  بالمخالفة لأحكامذا أو التي تتعده المجتال أخ ت الاتفانية المشار إليذا في المتن بمبدأ العالمية لملاحقة الجرائم ا - 20

الإنميمي لمدول المونعة عميذا إ  نصت المتادة التاستعة منذتا عمتى انت   لمدولتة الطترف فتي الاتفانيتة التتي يوجتد المتتذم بارتكتاب 
بمتا فيذتا احتجتازا طبقتا  الجريمة في أراضيذا أن تتخت  الإجتراءات المناستبة إ ا انتنعتت بتان الظتروف تحتتم اتختا  هت ا الإجتراءات

لقوانينذا الوطنيتة بغترض التسكتد متن إبقائت  لممحاكمتة أو تستميم  أو تقتوم الدولتة  اتذتا برفت  الأمتر إلتى الجذتات المختصتة طبقتا 
 ل جراءات القانونية الناف ة فيذا.
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شتسنذا فتي  لتن شتسن الجترائم الأختره_من  -ة التمتوث بالإشتعاع النتووي يتكون الركن المادي لجريم   
ثلاثتتة عناصتتر الستتمون الإجرامتتي والنتيجتتة الجرميتت  وعلانتتة الستتببية ، وبمتتا إن النتيجتتة الجرميتت  متتن عناصتتر 

 .الركن المادي فمما لاشن في  أن طبيعتذا الخاصة ستترن أثرا واضحا عمى العناصر الأخره
قسم ه ا المبحث الى مطمبين سنتناول في الأول منذما اثر الطبيعة الخاصة لمنتيجة الجرمي  ل ا سن   

عمتتى الستتمون الإجرامتتي وأمتتا المطمتتب الثتتاني فستتنفردا لأثتتر الطبيعتتة الخاصتتة لمنتيجتتة الجرميتت  عمتتى علانتتة 
 السببية.

 المطلب الأول
 اثر الطبٌعة الخاصة للنتٌجة الجرمٌه على السلوك الإجرامً

يقصتد بالستتمون الإجرامتتي متتا يتخت ا الجتتاني متتن نشتتاط أنستاني إرادي يتمثتتل فتتي موانتتف ايجابيتت  أو    
امتتا الموانتتف الايجابيتتة .ستتمبي  يعانتتب القتتانون عميذتتا لمساستتذا بمصتتال  المجتمتت  المحميتتة بنصتتوص التجتتريم

م أو الامتنتاع الضتار .وأمتا الموانتف الستمبية فتتمثتل بالإحجتا.فتتمثل في إتيان نشاط مادي ظاهر غير مشتروع
 21عن تنفي  أمر القانون.

كمتا أن اتستتاع .ويمثتل الستمون الستتمبي فتي  هت ا الجريمتتة أهميتة تفتور أهميتتت  فتي الجترائم الأختتره   
الأفعال السموكية في جرائم البيئة بصورا عام  وفي جريمة التموث بالإشعاع النووي بصورا خاصة   يبترز لنتا 

إمكانية ونتوع هت ا الجريمتة بتدون ستمون إجرامتي  وهت ا متا ستنبين  فتي الفترعين التسا ل القديم الحديث حول 
 الآتيين. 

 الفرع الأول
 أهمٌة السلوك السلبً فً جرٌمة التلوث الإشعاع النووي

من استقراء القوانين البيئية  يظذر لنا بجلاء حرص المشتروع عمتى تضتمين هت ا القتوانين نصوصتا    
رع ضتترورة القيتتام بذتتا حمايتتة لمبيئتتة متتن التمتتوث ل وبالتتتالي يشتتكل الإحجتتام عتتن تتتسمر بإتيتتان أفعتتال يتتره المشتت

وفتي هت ا الحالتة يعانتب عتن مجترد الامتنتاع دون  .إتيانذا سموكا إجراميا معانبا عمي  بمقتضى ه ا النصتوص
 22اشتراط تحقر نتيجة مادي  تحدث تغييرا في العالم الخارجي كسثر لمنشاط الإجرامي.

أن السمون السمبي  انل خطورة من السمون الايجابي لأن  يفص  عن شخصي  مذممت   وفي الحقيقة   
أكثر من شخصي  إجراميتة إلا انت   يحتتل رغتم  لتن مكانت  هامت  فتي جترائم البيئتة عمتى وجت  العمتوم نظترا لان 

نشتات مقتضيات حماية البيئة من التموث تفترض عمتى المشترع التوست  فتي فترض الالتزامتات عمتى الأفتراد والم
بالقيام بسعمال معين  أو اتخا  احتياطات محددة أو مراعاة مواصفات فني  خاصة يتطمبذا تحقير ه ا الحمايتة 

  23وتوني المخاطر التي تذدد البيئة.
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نجد حترص المشترع المصتري  عمتى فترض التزامتات  1994لسنة  4ففي نانون البيئة المصري رنم    
ت متعمقة بحماية البيئة من التموث يشكل القعود عنذا والوفاء بذا ستموكا معين  عمى الأفراد والمنشات لاعتبارا

(منتتت  عمتتتى  يمتتتتزم صتتتاحب المنشتتتاة باتختتتا  43إجراميتتتا تقتتتوم بتتت  جريمتتتة التمتتتوث البيئتتتي إ  تتتتنص المتتتادة  
والتتتدابير اللازمتتة لمنتت  تستترب أو انبعتتاث مموثتتات لمذتتواء داختتل مكتتان العمتتل إلا فتتي الحتتدود   تالاحتياطيتتا

 .موح بذا ل وان يوفر سبل الحماية اللازمة لمعاممين تنفي ا لشروط السلامة والصحة المذنية(المس
 الفرع الثانً

 إمكانٌة تحقق جرٌمة التلوث بالإشعاع النووي بدون سلوك إجرامً
إلتى القتتول بإمكانيتة وجتتود بعتتض  24نجتد لذتت ا التصتور صتتداا فتي الفقتت  الايطتتالي إ   يت هب بعضتتذم.

ون إجرامتي مشتيرين  بت لن إلتى جترائم  الحالتة أو المونتف ( أو كمتا ستماها الأستتا   متانزيني الجرائم دون سم
( جرائم الشبذة ( مثل  جريمة الحيازة غير المشروعة لمفاتي  مصطنع  أو لأشياء ثمينة لا تتناسب م  حالتة 

ا أ ا كتتان الجتتاني فتتي الحتتالتين نتتد ستتبر الحكتتم عميتت  فتتي جتترائم تتعمتتر الجتتاني أو لا يستتتطي  تبريتتر حيازتذتت
 بالكسب غير المشروع أو ب مت  المالية  أو سبر تطبير تدبير احترازي عمي . 

ومثتتل هتت ا النتتوع متتن الجتترائم يمكتتن تصتتور تحققتت  فتتي موضتتوع بحثنتتا إ  إن حيتتازة المتتواد النوويتتة أو 
وف  لده المختصين كما إن حيازتذتا غيتر مباحتة لجميت  الأفتراد ل المشعة يجب أن يتم وفر أصول عممي  معر 

ل ا فان وجود مثل ه ا المواد لده شخص عادي لتيس لت  الحتر فتي حيازتذتا يمكتن أن يحقتر مثتل هت ا النتوع 
وهتت ا القتتول بمجممتت  محتتل نظتتر  لتتن إن جميتت  هتت ا  .متتن جتترائم الشتتب  أو الحالتتة كمتتا ستتماها الفقتت  الايطتتالي

بداهة وجود سمون غير مشروع هو ال ي ي دي إليذا فحيازة مفاتي  مصطنع  أو متواد نوويت  الحالات تفترض 
  .مشع  إنما كانت نتيجة سمون غير مشروع ايجابيا كان أو سمبيا أتاا الجاني حرا مختارا

 المطلب الثانً
 اثر الطبٌعة الخاصة للنتٌجة الجرمٌة على علاقة السببٌة

الرابطة التي تصل بتين الستمون الإجرامتي والنتيجتة المترتبتة عميت  ،بحيتث يقصد بعلانة السببية تمن    
  25يمكن أن يقال ،ان  لولا ه ا السمون لما كانت تمن النتيجة.

ولعلانة الستببية بذت ا المعنتى أهميتة كبتره فتي نيتام الإستناد المتادي. أي إستناد الجريمتة ماديتا التى    
المتتادي لمجريمتتة وا  ا افتقتتد التتركن المتتادي تبعتتا لانتفتتاء علانتتة حيتتث تمثتتل عنصتترا رئيستتيا فتتي التتركن  .الجتتاني

 .السببية فلا يكون ثمة ما يدعو لمخوض في البحث عن الركن المعنوي
وان كان ثبوت رابطة السببية يثير بعض المشاكل في الجرائم العادية فذو يثيتر الكثيتر متن المشتاكل    

 26ي.المعقدة في نطار جريمة التموث بالإشعاع النوو 

                                                 
،  1977الأستتتس العامتتتة لقتتتانون العقوبتتتات مقارنتتتاة بسحكتتتام الشتتتريعة الإستتتلامية ، القتتتاهرة  ،  .ينظتتتر د.ستتتمير الجنتتتزوري - 24
 . 273ص
 .284نفس المصدر ،  ص - 25
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ونتد  .يتعت ر معت  إثبتات نيتام رابطت  الستببية الجريمتةفحيث يتراختى ظذتور النتيجتة زمنيتا فتي هت ا     
تتدخل عوامل أخره في ه ا الفترة تستاعد عمتى حتدوث النتيجتة وبالتتالي يثتور الشتن فتي متده تتوافر الستببية 

 ي يمثتل النتيجتة لعتدم وجتود يضاف الى  لن صعوبة إثبات الضترر الإشتعاعي الت .بين سمون الجاني والنتيجة
 27أجذزة نياس دنيق  تحدد ه ا التموث الإشعاعي ومداا أو لعدم ظذورا واضحا.

ومثل ه ا الصعوبات يمكن مواجذتذا متن ختلال التوست  فتي جترائم الخطتر التتي تزايتدت مت  تطتور     
التتي يحميذتا القتانون  فلا يشترط فيذا المشرع إلا مجرد حدوث خطر يذتدد الحتر أو المصتمحة .تقنيات العصر

ويعد ه ا التذديد بالضرر أي احتمال حدوث  هو النتيجة  .أي مجرد التذديد بالضرر وليس الضرر في حد  ات 
 28التي يستمزمذا المشرع لتوني  العقاب.

فمما لاشن  .ومعيار الاحتمال في الخطر يجب أن يفذم من خلال منظورا العممي في النطار النووي   
 .ل معين  في التعامل م  المادة المشعة تمثل خطرا يذدد بحدوث الضررفي  أن أفعا

فالاحتمال هو مقياس كمتي لتحقيتر نتيجتة معينت  وبالتتالي فمتو لتم يظذتر ضترر معتين نتيجتة التعترض 
 ل شعاع أو التعامل

فتتتان تحقيتتتر الخطتتتر باحتمتتتال حتتتدوث ضتتترر فتتتي المستتتتقبل يعتبتتتر كافيتتتا لتجتتتريم  .بتتتالمواد المشتتتعة 
والخطتتر فتتي الجريمتتة النوويتتة يعتبتتر متتن أنتتواع الخطتتر العتتام الجمتتاعي التت ي تتذتتدد فيتت  مصتتال   29الستتمون.

 الجماعة وال ي تتعرض في  المصال  القانونية وأشخاص وأموال غير محدودة لمخطر. 
 المبحث الثالث

 اثر الطبٌعة الخاصة للنتٌجة الجرمٌة على الركن المعنوي
يتا التى شتخص معتين هتو مقتترف الستمون الإجرامتي فيذتا عتن طريتر لا يكفي أن تسند الجريمتة ماد   

 رابطة السببية الموضوعية التي تربط بين السمون والنتيجة ،
نما يمزم لمستائمت  جنائيتا. إمكتان إستنادها  إليت  معنويتا. بمعنتى أن تتتوافر بينت  وبتين تمتن الجريمتة     وا 

رة إرادة اثمة موجذة بوعي الى انتتراف الستمون المجترم، رابطة نفسية، وه ا الرابطة النفسية ند تتوافر في صو 
كما ند تتوافر في صتورة إرادة خاممتة نتد تت دي التى حتدوث ،وهو ما يعبر عن  ب  القصد الجنائي( أو   العمد(

 30نتيجة ضارة او خطرة غير مقصودة وهو ما يقال ل   الخطس غير العمدي( او   الإهمال(.
                                                                                                                                                                  

فعتل الجتاني عامتل أختر فتي إحتداثذا عتدة  نيمت بشسن تتوافر علانتة الستببية بتين النتيجتة وفعتل الجتاني عنتدما يستاهم مت  - 26
نظريات أهمذا نظرية السبب الأنوه ونظرية الستبب الملائتم ونظريتة تعتادل الأستباب لمزيتد متن التفصتيل ينظتر د. محمتود نجيتب 

 .1983في نانون العقوبات ، القاهرة ،  ةحسني ،علانة السببي
رار الناتجة عن استخدام الطانة ال رية ونت السمم ، عتالم كتتب ينظر د. سمير محمد فاضل ، المس ولية الدولية عن الأض - 27

 .104ص 1976، القاهرة ،  
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يعة الخاصة لمنتيجة الجرمية يمكن أن تترن أثرها عمى الركن المعنوي وفي إطار موضوعنا نجد أن الطب
، وبال ات عندما يسخ  صورة الخطس غيتر العمتدي متن ختلال التوست  فتي الجترائم غيتر العمديتة ، إ  إن جريمتة 
التموث بالإشعاع النووي يمكن أن ينت  عنذا مخاطر غير محدودة تصيب الانسان والبيئة عمى حد سواء حتى 

ل ا يجب أن تحتل الجرائم غير العمديتة فتي المجتال النتووي مكانتة تفتور أهميتذتا .ن ونعت عن طرير الخطسوا
 في الجرائم الأخره.

وا  ا ما كان لمجريمة غير العمدية القدح المعمى في الجريمة النووية بشكل عام فان صعوبة معرفة     
ونمة المتخصصين فيذا أو ضرورة وجود الأجذزة اللازمة  القواعد العممية الثابتة في التعامل م  المواد المشعة

لممعاينة ، تجعمنا أمام صعوبة أخره هي صعوبة إثبات الخطس في الجرائم النووية ، عمي  سنقسم هت ا المبحتث 
إلى مطمبين يتضمن الأول منذما أهميتة الجترائم غيتر العمديتة  فتي المجتال النتووي  والثتاني ستنفردا لصتعوبة 

 .في الجريمة النووية إثبات الخطس
 المطلب الأول

 تزاٌد أهمٌة الجرائم غٌر العمدٌة فً المجال النووي
بينتتا ستتابقا. إن التتركن المعنتتوي لمجريمتتة يتختت  إحتتده الصتتورتين امتتا القصتتد الجنتتائي أو الخطتتس غيتتر    

  عتن فداحتة العمدي ، والقاعدة العامة في ه ا المجتال إن الجريمتة العمديتة تعبتر عتن خطتورة الجتاني وتفصت
ولكن ه ا القاعدة تكاد تختمف الى حد كبيتر فتي المجتال   .مس وليت  الجنائية أكثر  من الجريمة غير العمدية

النووي  حيث تحتل الجرائم غير العمدية أهمية كبيرة تجعمذا تقتترب متن الجريمتة العمديتة  لتن لان الخطتس فتي 
  يمكن تقدير عانبت .التعامل  م  المواد المشعة يمثل خطورة في نتائج  لا

صحي  إن الاختلاف بين القصد  الجنائي والخطس غير العمدي يتتستى متن متده ستيطرة إرادة الجتاني     
عمى ماديات الجريمة ففي حالة القصد تسيطر الإرادة سيطرة فعمية وتامة عمى جمي  ماديات الجريمة  لتن ان 

  من نتائ  ،اما في حالة الخطس فان إرادة الفاعتل لتم تتجت  الفاعل ند وج  إرادت  إلى الفعل  وما ند يترتب عمي
نمتتا اتجذتتت إلتتى الفعتتل أي ينحصتتر دور الإرادة فتتي الستتيطرة الكاممتتة عمتتى ماديتتات الجريمتتة ،  التتى النتيجتتة  وا 
ويحتل  عنصر الاحتمال أو الإمكان في السيطرة عمى تمن الماديات  محل الوان  الفعمي لمسيطرة ،إلا إن الخطس 

 31يعتبر فادحا.. -د  ات  في المجال النووي _ حتى م  عدم السيطرة الكاممة عمى ماديات الجريمة  في ح
أضف إلى  لن إن الخطس في المجال النووي  إنما يصدر عن شخص متخصص  و مذارات وتقنيات    

شتخص العتادي عالية في التعامل م  الإشعاع النووي وعمى دراية بخطتورة المتواد المشتعة ولتيس مجترد هت ا ال
لتت لن  نتتره إن الخطتتس فتتي الجريمتتة   32 و المستتمن المعتتتاد التت ي اتختت  القتتانون مستتمك  معيتتارا. لتحديتتد الخطتتس.

النوويتتة غيتتر العمديتتة يسختت  أهميتتة خاصتتة عتتن الخطتتس فتتي المجتتالات الأختتره وهتت ا الخطتتس لا يبتتدو فقتتط  فتتي 
يحتدث فتي التعامتل مت  الإشتعاع  بتعتريض   المفاعلات النووية  التي يحدث فيذا أخطاء في التشتغيل ولكتن نتد

                                                 
 .201،ص 1997، جامعة الموصل ، العرار ،  2، شرح نانون العقوبات القسم الخاص ، طد. ماهر  عبد شويش  - 31
 .180، ص 1996د. فخري عبد الرزار ألحديثي ، شرح نانون العقوبات القسم الخاص ، مطبعة الزمان ، بغداد ،  - 32
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الإنسان أو الغ اء لجرعات مشعة زائدة ت دي إلى تموث  حيث يتمثل الخطس في زيادة الجريمة المشعة أو زيادة 
 مدة التعرض.

 المطلب الثانً
 صعوبة إثبات الخطأ فً الجرائم النووٌة غٌر العمدٌة

ة والح ر ال ي يقتضي  النظام القانوني وعدم حيمولت   يعرف الخطس بسن  إخلال الجاني بواجب الحيط    
تبعا ل لن من أن ي دي سموك  التى حتدوث النتيجتة الجرميتة بينمتا يكتون بوست  الشتخص المعتتاد إ ا وجتد فتي 

 33ظروف الفاعل أن يحول دون حدوثذا.
الحيطتتة  ويشتتترط لتتتوافر الخطتتس فتتي مفذومتت  أعتتلاا عنصتتران الأول  يتمثتتل  فتتي الإختتلال بواجبتتات    

والحتت ر التتتي يفرضتتذا القتتانون، والثتتاني يتمثتتل فتتي تتتوافر علانتتة نفستتية تصتتل متتابين إرادة الجتتاني والنتيجتتة 
والتحقر من الإخلال بواجبات الحيطة والح ر من جانب مرتكب الفعل ، يجب أن يتحتدد وفقتا لضتابط  .الجرمية

م بستمون شتخص مجترد وعمتى وفتر هت ا موضوعي نوام  الشخص العادي ، أي يقاس السمون  التوانعي لممتتذ
الضابط أو المعيار يص  أن ينسب إخلال بواجب  الحيطة والح ر  التى المتتذم  إ ا نتزل عتن مستتوه الحيطتة 
والح ر  ال ي يمتزم  الشخص العادي حيث لا يجب أن نمجس إلى معيار شخصي ينظر فقط الى ندرات الشخص 

 34الخاصة في التون  أو الحرص.
صتورة الخطتس غيتر  35لعلانة النفسية بتين إرادة الجتاني والنتيجتة الجرميتة فمذتا صتورتان.اما عن ا    

التواعي   الخطتس بتدون تونت ( حيتث يقتدم الفاعتل  عمتى نشتاط  دون أن يتونت  متا نتد يحتدث هت ا النشتاط متتن 
واجبتت    نتتتائ   ضتتارة بتتالغير فتتلا يبتت ل أي جذتتد لتلافيذتتا رغتتم  أن  لتتن كتتان  ممكنتتا وفتتي استتتطاعت  بتتل  ومتتن

الحيمولة دون  حدوثذا  اما الصورة الثانية فذي  تتمثل في الخطس  الواعي   الخطس م  التون  ( وه ا الصتورة 
تفترض إن الجاني كان يتون  أو _ يدرن _ إن النتيجة ممكنة  الونوع  ولكنت  يعتمتد عمتى مذاراتت  فتي تجنتب 

القصتد الاحتمتالي حيتث إن كتلا منذمتا  يقتوم عمتى  ونوعذا  حيث لم تتجت   إرادتت  إليذتا وهت ا الصتورة تجتاور
ومتن الواضت  أن صتورة  .عنصر  التونت    إلا انت  فتي القصتد الاحتمتالي تتجت  إرادة الجتاني  لإحتداث النتيجتة

الخطس الواعي  حيث يتون  الجاني حدوث النتيجة هتي اخطتر  متن صتورة الخطتس غيتر التواعي ، فتإ ا كتان هت ا 
لعاديتتة  فالحتتال اشتتد خطتتورة  فتتي الجريمتتة  النوويتتة حيتتث المختتاطر غيتتر المحتتدودة هتتو  الحتتال فتتي الجتترائم  ا

 .بالإنسان والبيئة
متن صتعوبة معرفتة القواعتد العمميتة الثابتتة  -كمتا بينتا -وصعوبة إثبات الخطس النووي تتستى أحيانا ،  

حتل التتي تمتر بذتا المتواد كمتا إن تحديتد الخطتس الفنتي يقتضتي دراستة كتل المرا .في التعامل م  المتواد المشتعة
المشعة  الى أن تصب  نفايات ومعرفة كيفية التعامل الدنير م  تمن المواد الخطرة لت لن يجتب أن يجترم مجترد 

                                                 
 .350د. عمي حسين  خمف ، د. سمطان الشاوي ، المصدر السابر ،ص - 33
 .181- 180ديثي ، المصدر السابر ، صد. فخري الح - 34
 .207-206د. ماهر عبد شويش ، المصدر السابر، ص - 35
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السمون بصرف النظر عن حدوث نتيجة معينتة فيكفتي مباشترة أنمتاط الستمون المختالف فتي نطتار التعامتل مت  
 .كمية  و لن تلافيا. لصعوبة إثبات الخطس في المجال النوويالمواد المشعة وبالتالي التوس  في الجرائم الش

 
 الخاتمة

بعد أن انتذينا من البحث في أثر الطبيعة الخاصة لمنتيجة الجرميتة عمتى البنيتان القتانوني لجريمتة     
 :التموث بالإشعاع  النووي يمكننا أن نستخمص النتائ  الآتية

فقتتا لمقواعتد العامتتة وجتتدنا إن المتدلول المتتادي لذتتا لا متن ختتلال البحتث فتتي متتدلول النتيجتة الجرميتتة و  -1
نمتا لا بتد متتن مفذتوم أكثتتر شتمولا يستتوعب كافتتة صتور الجتترائم  ات  يكفتي لمتعبيتر عتتن النتيجتة الضتتارة ،  وا 
السمون الضار أو السمون الخطر وه ا المدلول تجمى في المدلول القانوني لمنتيجة الجرمية إ  هتو شترط يمتزم 

  .وجود الجريمة ولو كانت من الجرائم السمبية أو من جرائم السمونتوافرا لمقول ب

إن اتصاف النتيجة الجرمية في جريمة التموث بالإشعاع النووي بسمة تسخر ظذورها وعدم تحديدها يثير  -2
بعض الإشكاليات عمتى مستتوه القتانون الجنتائي و لتن عنتد ونتوع فعتل التمتوث فتي دولتة وتحقتر نتيجتت  فتي 

ومتتن هتت ا الإشتتكاليات تحديتتد الاختصتتاص القضتتائي بنظتتر وانعتتة التمتتوث فذتتل ينعقتتد الاختصتتاص  دولتتة أختتره
لممحاكم التي ونت  فتي دائترة اختصاصتذا فعتل التمتوث ؟ أم لممحتاكم التتي تحقتر فتي دائترة اختصاصتذا نتيجتة 

بتين الاختصتاص  التمويث ؟ وك لن الحال بالنسبة لمقانون الواجب التطبير ، وان كنتا نتره هنتا وجتوب التتلازم
 .القانوني والاختصاص القضائي

وهتت ا الإشتتكاليات وغيرهتتا يمكتتن حمذتتا متتن ختتلال الاستتتعانة بالمبتتادئ العامتتة فتتي نتتانون العقوبتتات كمبتتدأ     
                                                      .الإنميمية ومبدأ العالمية لمقانون الجنائي

الطبيعة الخاصة لمنتيجة الجرمية عمى الركن المادي لجريمة التمتوث بالإشتعاع  من خلال البحث في اثر - 3
تترن اثر واضحا عمى كل متن الستمون أو  –وجدنا إن النتيجة وهي عناصر من عناصر ه ا الركن  -النووي 

خاصتة  إما بالنسبة لمسمون الإجرامي فوجدنا في إطار ه ا الجريمة بصورة .النشاط الإجرامي وعلانة السببية
وجرائم البيئة بصورة عامة أهمية خاصة لمسمون الستمبي إ  إن  مقتضتيات حمايتة البيئتة متن التمتوث تفترض 
عمى المشرع التوس  فتي فترض الالتزامتات عمتى الأفتراد والمنشتات بالقيتام بسعمتال معينتة أو اتختا  احتياطتات 

كمتا  وتوني المخاطر التي تذدد البيئتة.محددة أو مراعاة مواصفات فنية خاصة يتطمبذا تحقير  ه ا الحماية 
إن القول في إمكانية تحقر جريمة التموث بالإشعاع النووي بدون سمون إجرامي شسنذا في  لن  شتسن جترائم 
الحالة أو الشتب  كمتا ستماها الفقت  الايطتالي هتو نتول متردود إ  لا يمكننتا تصتور وجتود جريمتة بتدون ستمون 

 .ايجابيا كان أو سمبيا
ا يتعمر بسثر الطبيعة الخاصة لمنتيجة الجرمية عمى علانة السببية فتان تراختي تحقتر النتيجتة فتترة اما فيم   

متتن التتزمن ومتتا يرافقتت  متتن تتتدخل عوامتتل أختتره متت  فعتتل الجتتاني فتتي حتتدوثذا يزيتتد متتن صتتعوبة إثبتتات رابطتتة 
بات يمكتن مواجذتذتا السببية ويزيد أيضا من تعقيدها عما هتو عميت  فتي الجترائم العاديتة ، ومثتل هت ا الصتعو 
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متتن ختتلال التوستت  فتتي جتترائم الخطتتر التتتي لا يشتتترط فيذتتا المشتترع إلا مجتترد حتتدوث خطتتر يذتتدد الحتتر أو  
 المصمحة التي بحجمذا القانون وه ا ما يتحقر بمجرد ارتكاب الفعل.

التوس  في فذ ا ما لحظناا من خلال  اما فيما يتعمر بسثر الطبيعة الخاصة لمنتيجة عمى الركن المعنوي، -4
الجرائم غير العمدية  لن لان الخطس في التعامتل مت  المتواد المشتعة يمثتل خطتورة فتي نتائجت  لا يمكتن تقتدير 

يضاف إلى  لن إن الخطس في المجال النووي إنما يصدر عن شخص متخصص  و مذتارات وتقنيتات  .عانبت 
السمون المعتتاد  الت ي يتخت  القتانون عالية في التعامل م  الإشعاع النووي وليس مجرد الشخص العادي  و 

 .من مسمك  معيارا لتحديد الخطس
 المقترحات 

نره هنان ضرورة أن تعد جريمة التموث بالإشعاع النووي من جرائم الخطر لا الضرر ويترتب عمى  لن 
 :عدة أمور

 إن السمون وحدا كاف لتحقر ه ا الجريمة دون اشتراط تحقر نتيجة معينة  -
يمتة التمتوث بالإشتعاع النتووي متن الجترائم الستموكية ينتسه بذتا عتن الصتعوبات التتي نتد إن القول بان جر  -

 .تعترض إثبات تحقر علانة السببية بين فعل الجاني والنتيجة الجرمية

ستتذولة تحديتتد الخطتتس فتتي جريمتتة التمتتوث بالإشتتعاع النتتووي غيتتر العمديتتة إ  إن صتتعوبة معرفتتة القواعتتد  -
المشعة وتحديد الخطس الفني وما يقتضي  من دراست  كل المراحل التي تمتر  العممية في التعامل م  المواد

بذا المواد المشعة الى أن تصب  نفايتات يت دي التى صتعوبة إثبتات الخطتس وتجتريم مجترد الستمون بصترف 
 النظر عن حدوث نتيجة معينة أي التوس  في الجرائم الشكمية ند يبدد مثل ه ا الصعوبة.

لمعيتتار الشخصتتي بتتدلا متتن المعيتتار الموضتتوعي بشتتان تحديتتد الإختتلال يجتتب أن يعتتول عمتتى ا -2
لان الخطتس  بواجب الحيطة والح ر في جريمة التموث بالإشعاع النتووي غيتر العمديتة خلافتا لمقواعتد العامتة

فيذتتا يصتتدر عتتن شتتخص متخصتتص  و مذتتارات واستتعة يحستتن التعامتتل متت  المتتواد المشتتعة، ومثتتل هتت ا 
  .عتمد عمى اعتبارات شخصية أكثر منذا موضوعيةالمعاملات وحسن التعامل ي

 تم بحمد الله
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